
موسيقى

علي موره لي

ــطـــب المـــتـــجـــمّـــد«  ــقـ ــــن الـ ــة مـ ــ ــــرخـ »صـ
عنوان مقطوعة موسيقية للمؤلف 
ــدي أبـــــو ذيــــــــاب، لا  ــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي وجـ
الوقت  فــي  الــدقــائــق.  الخمس  مدتها  تتجاوز 
اختيار  مــن  بــدءاً  يتها، 

ّ
كُل وفــي  نفسه، تجمع، 

الــعــنــوان، مـــروراً بالتأليف والإنــتــاج، وصــولًا 
»يــوتــيــوب« منصّة عــرضٍ لها،  الـــ إلــى اختيار 
كثيراً من مظاهر الإنتاج الموسيقي الحديث، 
عــاوة على كونها اســتــمــراراً لمسعى صــار له 
مــاضٍ قــريــب، فــي سبيل دمــج صــوتــيّ للتراث 
ــم بلغة 

ّ
 بـــالـــقـــدرة عــلــى الــتــكــل

ً
بــالــحــداثــة، أمــــا

ــغــرّب 
ُ
ت لا  عساها  الجميع،  لها  يــطــرب  عالمية 

شرّقه.
ُ
أحداً ولا ت

ــل لــلــقــصــيــدة الــتــي نظمها  الــعــنــوان فـــي الأصــ
شكّل عمود 

ُ
الشاعر السوري شادي صوان، إذ ت

ــفٍ أتــى  الــعــمــل الــفــقــري. نــصّــهــا، بــحــســب وصــ
الإنكليزية،  باللغة  مقتضب  شــرح  على شكل 
رفــق بمقطع الفيديو المــرفــوع، يصف الحياة 

ُ
أ

 
ّ

كمُعتقل مجازي يسبق الولادة ولا ينتهي إلا
 للتدجين العقائدي الممنهج، أو 

ٌ
بالموت؛ رفض

أتى  الأبــيــات، وإن  »التثليج« على حــدّ تعبير 
ذلك، على الموضة الراهنة، بصورة مُمعنة في 
الخاصة  الــســوريــة  الــدلالــة  تخفي  العمومية، 
تحت بساط اليسار التقدمي الكوني الجديد.    

ــن الــنــاحــيــة الــشــكــلــيــة، يــعــتــمــد الــعــمــل على  مـ
التقابل حــدّ الــتــوازي، مع بعض بُــرَه التقاطع 
آخــرهــا عــنــد الــخــتــام عــلــى عتبة الــســيــكــا، بين 
شــعــر فــصــيــح يُــغــنــيــه أحــمــد الــخــيــر بــأســلــوب 
على   Collage ــــولاج  كـ ـــ  كـ مُــلــصــقــاً  الــتــوشــيــح، 
آلات  ثـــاثـــي  يــلــوّنــهــا   ،Canvas ــم  رســ قــمــاشــة 
و سُــجّــل بقوس 

ّ
وتــريــة، كــمــان وفــيــولا وتشيل

كل من ماريو راحي وشربل بو أنطون وجنا 
آلــة بيانو تعزف عليها  إلــى  سمعان، إضــافــة 

ليانا هاراتيونيان.
 Piano Quartet الـــبـــيـــانـــو  ربــــاعــــي  ــهّـــد  ــيُـــمـ سـ

الــغــنــاء ويــوصــل بــين مــقــاطــعــه، وذلـــك بكتابة 
مركبة خطيّة Linear، مستوحاة من الحشوة 
ــيـــون  ــقـ ــيـ المـــوسـ ــه  ــيــ ــمّــ ــــســ يُ مـــــا  الــــصــــوتــــيــــة، أو 
الشرقيون »الازمة«؛ حيث يقوم عازفو الفرقة 

أو الــتــخــت بــســد الــصــمــت عـــن طــريــق زخــرفــة 
ما  التعليق، غالباً  أو  بالتذييل  لحنية، أشبه 
يــوكــل إلـــى آلات الــكــمــان، تــلــي صـــوت المــطــرب 

 إثر انتهائه من غناء إحدى الجمل.  
ً
مباشرة

أمــــا مـــن نــاحــيــة الــبــنــيــة، فـــا يــعــتــمــد المــؤلــف 
الكاسيكي،  أو  التقليدي،  بالمعنى  قــالــبٍ  أيّ 
كــــعــــرض فــــكــــرة أو فـــكـــرتـــين، ثــــم تــطــويــرهــمــا 
درامــيــاً بــالمــعــالــجــات الــهــارمــونــيــة والإيــقــاعــيــة 
الخاتمة  عند  استعادتهما  ثم  المختلفة، ومن 
الموسيقى  تطوّر  مسار  على  تنوّعت  بأنماط 
الكاسيكية، إثر مرورها بحقب عدّة ومدارس 
متعددة. من جهة أخرى، له تصميمٌ أقرب إلى 
الارتجال المدوّن، وإن بدا متماسكاً نسبياً، ذا 

بها. 
ّ
سرديّة أمكن تعق

ع على هيكل القصيدة 
ّ
وز

ُ
ع الآلية وت

َ
شكّل القِط

ُ
ت

ساقها من تكرار 
ّ
اة، مستمدّة تناسقها وات

ّ
غن

ُ
الم

بعضها. وفي الوقت نفسه، العبور  بالبعض 
الآخر بين المقاطع الغنائية عن طريق التهيئة 
تعبيرية  لــغــة  باستعمال  وذلـــك  المــفــاجــأة،  أو 
مُــســهــبــة فــي اســتــعــارتــهــا طـــرق عـــزف مــا بــات 
 Neue Musik الـــجـــديـــدة  بــالمــوســيــقــى  ــعـــرف  يُـ
 Extended Techniques المــوســعــة  وتقنيّاتها 
كصفع جسم الآلة بالقوس أو زحلقة الأصابع 
على الأوتــار، بُغية إصدار مؤثرات صوتية لا 

تحمل  بالضرورة أي نغمات واضحة. 
تبقى المفردة الأبرز من بين مفردات لغة العمل 

الــتــعــبــيــريــة هـــي هــرمــنــة المــوســيــقــى الــعــربــيــة؛ 
والــهــرمــنــة هــنــا تــعــنــي الــجــمــع بـــين أكـــثـــر من 
ف معاً فــي حــالٍ مــن الانسجام في 

َ
ــعــز

ُ
نغمة، ت

سمع كما لو أنها صوتٌ واحد، أو 
ُ
آن واحد، لت

تكمن  المشكلة   .Interval بالفاصلة  يُــدعــى  مــا 
في أن الانسجام أو الهارموني Harmony هو 
قــد نشأ وتطور  كــان  تأليف موسيقي  مــجــال 
الــوســطــى، يعتمد  العصور   

َ
الــغــرب نهاية فــي 

يَت الأبعاد بين نغماتها  سالم موسيقية، سوِّ
للدمج،  قابلة  لتغدو  ثابتة  فيزيائية  بحلول 
تناهت  هــي  إن  البشرية،  الأذن  فتستسيغها 

إليها مُجتمعة.  
بينما الموسيقى العربية، أو الشرقية، حافظت 
الصوت،  أحادية  المقامية  خصوصيتها  على 
بحيث إن أبعاد النغمات في ما بينها ليست 
وعليه،  نسبية.  متغيرة  وإنــمــا  مطلقة  ثابتة 
ائــتــاف ســائــغ.  فــي  يصعب جمعها عــمــوديــاً 
النظري والعملي حول  الــجــدل  هــكــذا، أصــبــح 
قضية الــهــرمــنــة فــي المــوســيــقــى الــعــربــيــة على 
امــتــداد الــقــرن المــاضــي والــحــالــي، ســـواءً لجهة 
لــدخــول آخر  الــعــنــوان  أم الإمــكــان،  الاستحالة 
للعرب الحداثة، هذه المرة من بوابة الموسيقى.   
كــولــونــيــالــيــة، عمد  بــعــد  المـــا  الحقبة  أوّل  فــي 
الملحنون في مصر في انفتاحهم الحداثوي 
تــون(،  الــربــع  الــبُــعَــيــد )أو  ب هرمنة 

ّ
إلــى تجن

واكـــتـــفـــوا بــالــتــجــاور مـــن دون الالـــتـــحـــام بين 
ــمــيــة هــارمــونــيــة 

ّ
مــقــاطــع غــربــيــة الــطــابــع، ســل

اللغة التعبيرية، وبين مقاطع شرقية طربية 
ــــوت. أولــــى  ــــصـ مــقــامــيــة أحــــاديــــة الــنــغــمــة والـ
الشرقي  المقام  الإقــدام على هرمنة  محاولات 
لعلها أتت من الشام، من حلب تحديداً وعلى 
يــد المــؤلــف وجــامــع الــتــراث الــســريــانــي نــوري 
ــان قـــد كتبها  إســـكـــنـــدر. بـــالأخـــص أعــــمــــالًا كــ
ــر عــقــدٍ الــثــمــانــيــنــيّــات مــن الــقــرن المــاضــي،  آخـ
لثاثي وتــري، واثنين من نمط الكونشيرتو 

الكاسيكي، واحد للعود وآخر للتشيللو. 
الفنية،  والشجاعة  الــجــرأة  من  نفسه  بالقدر 
رها 

ّ
وتأثراً ببيئة الدراسة الأكاديمية التي وف

الــعــالــي للموسيقى والــفــنــون  المــعــهــد  وجـــود 
المسرحية في دمشق منذ التسعينيات، تقدّم 
ذكرهما  يــجــدر  طلبته  مــن  متجايان  اثــنــان 
الشرقي  البُعيد  لهرمنة  حلول  بابتكار  هنا 
أو معالجته ضمن كتابة موسيقية متعددة 
ــة الـــعـــود الــتــي  الأصـــــــوات. كــاهــمــا، بــحــكــم آلــ
تدربا عليها، من بين المتأصلين في الموسيقى 
العربية، هما شفيع بدر الدين من السويداء، 
ه 

ّ
وحــســان طــه مــن حــمــص. بــأثــر رجــعــي، لعل

الــتــجــارب التي  بــعــد، يمكن تسمية  لــم يــحــن 
»مدرسة دمشق«.   منهما بـ

ّ
اشتغل عليها كل

استفادت »مدرسة دمشق« من سيرورة تطور 
المــوســيــقــى الــغــربــيــة. فــالــتــيــارات الــاســلــمــيّــة 
ــــادت أوروبــــــا أول الـــقـــرن الــعــشــريــن،  الـــتـــي سـ
الجاز المعاصر، كانت قد وسّعت  ناهيك عن 
لتغدو  العالمية،  السمعية  الذائقة  مجال  من 
النغمية  الائتافات  أمــام  انفتاحاً  أكثر  الأذن 
الأقــــل انــســجــامــاً. مـــن هــنــا، صــــار مـــن المــمــكــن 
الــبُــعــيــد  إدراج  ــن  عــ ــاتـــج  ــنـ الـ ــشـــاز  ــنـ الـ قـــبـــول 
الشرقي ضمن فاصلة، أو سلسلة من نغمات، 
وبالتالي تحويله إلى عنصر جمالي وواحدة 

من مفردات اللغة التعبيرية المعاصرة.   
ــهـــودات الإبـــداعـــيـــة   جــمــيــع تــلــك المـــجـ

ّ
بــمــا أن

ــلـــيـــه   يُـــــــتـــــــعـــــــارف عـ
ّ

تـــــنـــــضـــــوي تـــــحـــــت ظــــــــــل
»الموسيقى الكاسيكية« وتمددها الحديث  بـ
ــاطـــب مــســتــمــعــاً  ـــخـ

ُ
ــر، هــــي بـــذلـــك ت ــاصــ ــعــ والمــ

خــاصــاً لـــه عــلــى الأغـــلـــب صــفــة نــخــبــويــة، قد 
ــكـــون المــوســيــقــى   لأن تـ

ً
ــثـــر تـــقـــبـــا تــجــعــلــه أكـ

مخبراً للتجربة الصوتية، وليس فقط ملهى 
للترفيه والتطريب.

صرخة من القطب المتجمّد

السلمّ 
توكل الزخارف اللحنية إلى آلة الكمان )Getty(والمقام

)Getty( جيمز ودادجو في عرض لهما
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لا يعتمد المؤلف في 
هذه القطعة أيّ قالبٍ 

بالمعنى التقليدي

قدّم المغنون الثلاثة 
رؤية معاصرة للعمل من 

خلال فيديو كليب

مايا البوطي

إلى  بالنسبة  نوعها  مفاجأة خاصة من  في 
جيمز  قــدم  والبلجيكي،  الفرنسي  الجمهور 
 ،Gims, Dadju  Slimane وسليمان  ودادجـــو 
»الــجــمــيــلــة«،  أو   »Belle« لأغــنــيــة  اســـتـــعـــادة 
ــريــــل/ نــيــســان مـــن هــــذا الـــعـــام.  فـــي بـــدايـــة إبــ
ــذه الأغـــنـــيـــة مــرجــعــيــة عــمــيــقــة فــي  ــ تــحــمــل هـ
فهي  والبلجيكي؛  الفرنسي  الجمهور  ذهــن 
ــــرض الـــغـــنـــائـــي الــشــهــيــر  ــعـ ــ ــن الـ ــ مـــــأخـــــوذة مـ
»نــوتــردام دي باريس«. في عام 1998، بقيت 
لوك باموندون  كتبها  التي   ،»Belle« أغنية 
ولــحّــنــهــا ريــتــشــارد كــوتــشــيــانــت، فــي صـــدارة 
ــدة 18 أســـبـــوعـــاً مــتــتــالــيــاً. وقـــد  ــ المـــبـــيـــعـــات لمـ
باتت الأغنية الأكثر مبيعاً في التسعينيات 
ــــاق فــي  ــ والـــثـــالـــثـــة الأكــــثــــر مــبــيــعــاً عـــلـــى الإطـ
ألــف نسخة. وقد  فرنسا، مع مليونين و500 
حصل هذا العرض الغنائي على نجاح غير 
رجم 

ُ
مسبوق، وعُرض في كثير من البلدان وت

إلى عدد كبير من لغات العالم. 
قــــدم المـــغـــنـــون رؤيـــــة مـــعـــاصـــرة لــأغــنــيــة في 

ــاً يـــعـــانـــي فــيــه  ــنــ فـــيـــديـــو كـــلـــيـــب، يـــعـــكـــس زمــ
الإنــســان ضمن بيئة مــلــوثــة، وضــمــن حداثة 
تشعره بــالــغــربــة. وأخـــذت فــتــاة ســمــراء بــزيّ 
يعبّر  الــتــي  إزمــيــرالــدا  الحسناء  دور  حــديــث 
لــهــا المــغــنــون عــن حبهم فــي الــفــيــديــو. حافظ 
الأغنية  جيمز ودادجــو وسليمان على روح 
ــاً  ــ ــتـــي لــقــيــت رواجـ والــــصــــوت والمـــوســـيـــقـــى الـ
كبيراً. ويبقى السؤال: لماذا رغب ثاثة مغنين 
مــن أصـــول فرنسية - أفــريــقــيــة فــي اســتــعــادة 

أغنية قدمتها مجموعة من المغنين البيض؟
الأغنية الأصلية، بأداء جارو ودانييل لافوي 
العشق  آلام  فــيــوري ســو، تعبّر عــن  وباتريك 
لــروح  فهي تجسيد  الخطيئة.  مــن  والــخــوف 
الـــعـــرض المــــأخــــوذ مـــن الــــروايــــة الــرومــنــســيــة 

ــــدب نــــوتــــردام« لــفــيــكــتــور هــيــغــو. أغــنــيــة  »أحــ
رومانسية يظهر فيها المغنون الثاثة، الذين 
)جــارو(،  كواسيمودو  التوالي  على  صــوروا 
وفرولو )دانيال لافوي(، وفويبوس )باتريك 
فــيــوري(، حبهم للغجرية إزمــيــرالــدا، قبل أن 

يغنوا معاً المقطع الأخير.
الظلم  موقفاً ضــد  دائــمــاً  اتخذ هيغو  وفيما 
وانــتــصــر لــلــضــعــفــاء، عــبّــر فـــي الـــوقـــت نفسه 
المعماري.  وبــالــتــراث  بالعمارة  اهتمامه  عــن 
وكجزء من رؤيــة فيكور هيغو للحفاظ على 
بعنوان  كتيباً  1825، نشر  عــام  فــي  الــعــمــارة 
»Guerre aux demolisseurs!« أو »الحرب على 
إلى  إلــى لفت الانتباه  كــان يهدف  المدمرين«. 
العمارة القوطية التي اعتبرها جزءاً أساسياً 
ــهــا 

ّ
مــن الــتــاريــخ الــثــقــافــي الــفــرنــســي، ورأى أن

إلى  الجديد  الميل  بسبب  بالانقراض  مهددة 
المباني الباروكية.

ــا بــــعــــد شــخــصــيــة  ــمــ ــيــ ــوذت فــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ لــــــــــذا، اســ
كـــــواســـــمـــــيـــــودو عــــلــــى خـــــيـــــال الـــفـــرنـــســـيـــين، 
ــــي حـــشـــدهـــم لــتــرمــيــم  وســــاهــــمــــت كـــمـــجـــاز فـ
فـــي 1844. وفـــي وقتنا  ــردام  ــوتـ نـ كــاتــدرائــيــة 
الـــحـــالـــي، ومــــع احـــتـــراق الـــكـــاتـــدرائـــيـــة، تــبــدو 
استعادة روح عمل فيكتور هيغو عبر تقديم 
أغنية »Belle«، كرمز يذكر الفرنسين بأهمية 

هذه الكنيسة.
ومــن الــافــت أن تصوير الأغنية قــد جــاء في 
ــة الــصــحــيــة، وقـــد عــكــس المــعــانــاة  ــ فــتــرة الأزمـ
تحديث  أن  ويبدو  التلوث.  ظل  في  الحديثة 
يعانيه  ولمــا  الراهنة  لأزمة  محاكاة  الأغنية 
الإنـــســـان فـــي وقــتــنــا. وبــالــتــالــي، يــعــود عمل 
ارتباطه بروح  فيكتور هيغو نابضاً ليثبت 
الإنـــســـان عــبــر الــعــصــور وبــتــحــديــه لتغيرات 

الزمن كعمل فني أصيل. 
ــيــــرة أيـــضـــاً،  ــثــ ومــــــن الــــتــــجــــارب الـــثـــاثـــيـــة المــ
استعادة ثاث مغنيات في الثاني من إبريل 
وأمل  وفيتا،  كاميليا جوردانا،   

ّ
الماضي، هن

 Camélia Jordana, Vitaa, Amel Bent بــنــت 
الشهيرة  الـــراب  لمغنية  وهــي   ،Marine أغنية 
ديامس Diam’s التي أصدرتها في عام 2006. 
المــتــطــرف في  وكــانــت الأغــنــيــة كتحد لليمين 

فرنسا ولروايته التي تهمش الأقليات.

Belle استعادة
جيمز ودادجو وسليمان وإزميرالدا

أخيراً، صدرت 
مقطوعة موسيقية، 

من تأليف اللبناني وجدي 
أبو ذياب، تحمل عنوان 

»صرخة من القطب 
المتجمّد«، ونشُرت على 

»يوتيوب«. تتضمّن 
القطعة أداءً غنائياً 

لقصيدة تحمل العنوان 
نفسه، نظمها الشاعر 
السوري شادي صوان. 

هنا، قراءة في العمل 
الذي يمزج التراث

 بالحداثة

من  الرقمية  النسخة  صــدرت  أخيراً، 
الجديد،  مــورفــي  رويسين  ألــبــوم 
هو  العمل   .Crooked Machine
من  أغـــانٍ  لتسع  ريميكس  نسخة 
 ،Roisin Machine السابق،  ألبومها 
عمدت إلى إعادة توزيعها وإنتاجها 

بالتعاون مع المنتج ريتشارد بارات.

الأحد  يــوم  مساء  من  الثامنة  عند 
المصرية«  الأوبــرا  »دار  تقيم  المقبل، 
العربية«  الموسيقى  »معهد  في 
حفلاً يحمل عنوان وهابيات، تستعيد 
أغاني موسيقار  فيه مجموعة من 

الأجيال، محمد عبد الوهاب.

المصرية،  ــوزراء  ال رئاسة  بقرار  التزاماً 
ــاوي، في  ــصـ ــنــت ســاقــيــة الـ أعــل
فعالياتها  كلّ  إلغاء  أخيراً،  القاهرة، 
خلال  تــقــام  أن  يفترض  كــان  الــتــي 
وتقيم  تعود  أن  على  الشهر،  هذا 
عروضها ابتداءً من الأول من يونيو/ 

حزيران المقبل.

كولدبلاي  فــرقــة  أطلقت  ــراً،  أخــي
أغنية  ــروك  ال لموسيقى  البريطانية 
جديدة تحمل عنوان »هاير باور«، خلال 
مقابلة بالفيديو بين المجموعة التي 
الفضاء  ورائد  مارتن  كريس  يقودها 

الفرنسي توما بيسكيه.

في ألبومه الجديد، »أصوات« يواصل 
البريطاني،   - الألماني  الموسيقي 
عبر  العمل  )الصورة(،  ريختر  ماكس 
مؤلفّاته،  في  المينيمالي  التوجّه 
ليبدو وكأنهّ يرثي، في هذا الإصدار، 
الغربية، معلناً أفول قوّتها  الحضارة 

وهيمنتها.

في كثير من الأحيان، يبُقي المؤلفّ على الجانب التجريبي، على حساب 
الجمالي. لعلّ من الأحرى بالموسيقى، إن كانت خلاّقة حقاً، ألاّ تقتصر 
فقط على الحال المخبرية والإفراط بالعناصر التجريبية، بل أن تتوافر 
وألاّ  النشاز  تتفادى  أن  أبداً  ذلك  يعني  لا  الجاذبية.  عناصر  أيضاً  فيها 
تجرؤ على الخروج بالأذن البشرية من منطقة المألوف، بل أن تكون 

لها عمارة وأن تحمل رسالة.

عمارة خاصّة

أخبار
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